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صفحةع6عدن،السلاممطبعة

سلسلةروتكتاباحدثهواو،ا"مئاقصيةع!جدبكتابهذا

الفترةبينال!ربيالجنوبمناضلويوللفهاالتيالع!يدةالفكريةا*تب

الرايمنعاجلمردودايالضخمةمجهوداتهمتلاقياندونوالاخرى

فعالاىرذيصدىايالجبارةتضمحياتهمتجرانودون،العربيال!ام

سببوليس.المعاصمرة؟لعربيةالقضيةخطوط"نخطببرخظتوضيحفي

وتضجباتهممجعاوداتهممنالاحراراليمن!بوريحصدهالذيالفشلهدا

الجيدةالتعبيريةالاداةيملكورلاالهم-حالكلءاىمؤقتفنتعلوهو-

دووفهم،ف!بواررونهميفهمونهمالاخرىال!ربيةالاقطارابناءتجعلالتي

ادباءمنالكغابهذامولفالنعمانوالسيد-رائعةتعبيريةامكانيات

فيالعربالادباءموتمرفينلليمممثلاوقد.كان،المرموقينالجنوب

اليومالعربيالعامالرأياكنسابفيفشلهمسببو(نما.-دمنتق

ماوالاداعةوالصحافةالدعايةحيثمنالعربيالاشعاعمراكزانهو

ئءداقتوالتي،بؤلسطينالمحيطةالشماليةالاقطارفيمتركزةرالت

الماديةوذنجبىتهاامكمانياتهاكلتجدجعلهاماونكباتهالاس!نعمارويلات

وبالتالي،ومناضلتهالخارجيالاستعمارلمحاربةواليشريةوالفكريرة

وئنما.هدهالعئيفةالتحررمعركةفيلدرهاالدعايةوسائلكلتجنيد

البداهةحدوصلمنطقياستنتاجالى؟هـرالمسهالمجهودهذاادىؤد

لاالتيالاقطارفيهيالجنةاىوههـوالاالعربيالنتعبلدىوالمسلمات

هذهان...ظلمتمونالقد:ناليمأحراريقولوهنا.فيهااستعمار

اليمن.علىتنطبقلا"الخالدةالحقيقة"

لمدرك(ليمنأحراديصدرهاالتيالعديدةوالمنشوراتالكنبومن

منتحررعربيقطراولأنت3التياليمنبلادانتامةقناعةالمر?ن

الحضارةمضمارفيالعربيةالاقطاراخراليومحتىرالتلاالاستعماز

حرمقداليمنفيالعربيالمتمعبانبللا،(لعادلةوالمعشمةوالمدلية

شكلعلىفيهالمتحكمةاللاهوتيةالاقطاعيةللاوضاعنتيجةانسانيغهمن

.مجرممتعفنفاسدملكينطام

؟1-م---مير-ع.

نبن!!-!-!-!-

!ض!ص-!صص!ر"ص!ص!ص!ض!رص!ر!ص

حركة"لخلقيناضلحريهـ:!ماكلان،الحمانالاستاذيقولى

الرخاءوالتقدمناليهلشعب"كؤلتوري!لىحلأآاقا"كأالىتهدفشعبية

مجدهاوسالفتتؤقكريمةبمكازكألءلاده)ت؟فظانيسغطبعتى

نظراكالةفمساهمةالعربيةالامةب:اءؤيوتسهمالتطيدالتاريحي

معالبلأدلتعملثم،ا(وجودةالبشريةوالق!وىالمذخورةالماديةللامكانيات

القوىموارلةءلىالاوسظالثصرقفيمامةةس!نرا"زير"ناهابماالعربية

."أليومالقائمةالعالمية

ويح!."دسنوربتشريع)1(لمئاداةحرودفئيرالتمالةالمثقادن

تطالبمجهولةمفازةاليومالعالمقييز(للاإن3اذاعماينساءلانللمرء

يلعنهاالتيالبلادحتىله9انخقادناوفي.ناليمغيرللحكمبدستور

وتوجد،صورياكانولودسغورإوجدااوحذه-ئي1بحكمهالاستعمار

ومنظماتحكوميةموسساتوتوجد،تعليمهافبىخادءحةكاف!وانمدارس

بشعاالاس!نعماران3ومهما..الحضادة((مظاوور))كلوتوجداصتماعية

تفعلالحضاريةالموسساتهذهفان،الوطنيةللحركاتخنقهؤيومخيفا

يقفزبأنجديراوتجعلهبالنكبةالمصابا!ضعبتطويرفيوتوثرفعلها

فيأما.بالنضالداتهيحررانمنذالللأئقالعصريالمستولىالىببلاده

الملكيالحكملعنةكانتاذهذامننتمبرء4ثمفليس"الحرة))ال!بمن

الاستعمار.لعنةرونوحشميةأشدميهالا!ونيةاقطاعيةدعاءئمعلىقائمة

الاجرةالسنو(تفيقامتالتيالعديدةالأنقلأباتانايرللاكلاالمرءيزيدوما

تستطيعحرلثةدولةبناءالى.تهدفولم"ةنتعبسس1ءلىتقملمهناك

علىايرضامرتكزةالملكفياطماععننعبيراكانجتوانماالععرمجاراة

لا!وتية.اقطاعيةع!لبة

الجهلسجنقفلعلىدائمبحذريسمهرانيس!نطيعلاكمالطولكن

،الخارجالىتسربوافالذين.مواطنملايبنخمسةفيهحشرالذيالب!ر

والهئد،والحبشةوعدنمصرفيو.نعالمواودرسوا،اخرىدنياوشاهدوا

يتخبظرالماشعبهمفوجدوابدهمالىعادواصينالذهولاصابهم

الاجتماعاتوان،والجسدللعقل(لمسمم"القات"خدرفي

توجد،لاوالصحافة،يومنلايردوالبر،مهتشرةوالجاسوسية،محظورة

اسبابلضيقوميةالحكالوظائفءإىوالغهافت،المصالحو.نضارب

وات!اماسودوجهل،دستورلا،قوانبنلا،مدارسلا.."الرزق

يطالعاو،السجععلىخارجةجد-دةبدشاليبريخبمئ"!لكل.بالزندقة



."حسينلطهكنابا

جديداعصراؤهـعاشواكانواالذينالمتورينهؤلاءمنواحدويقبىل

نتحسسالداخلفيحولنامنالىتاغن":امبرالجهلسحنخارج

بوصوبويشعربهنحسبماويحسرالاله!يشاركنامننجدلعلناونتلمس

،ويتفجعونوحهراسايتألمونالكثيرينقوجدناالأمةمحئةلتخفيفالعمل

معالجةيقنضيهمواجباعليهمبأنينسعرونلانهم1الا.المصيرسوءمن

وجوبويرلىبالعلأجيفكرمنوجدواذا.علاجهفيالتفكيراوالالمهذا

يخطرانفلأوالتضحيةالعملواكلا،فق!بىلاماننيكتغيفانهالممل

،؟لمتنورونهاجروفعلا.((الهجرةبدا.روننرلمنذاك7و.برالءلىله

دمهبهدريجازفولمبجلدهالهرباستطاعمنكلهاجرمنهماو

الاتحاداوالاحراراليمنيينجماعةتكونتالمهاجرينهولاءوءن.رخيصا

وهم،كنتعربيقطرأيفيمنكقريبونفهـمشئتماسمهماواليمني

بينايديناالذىوالكتاب.يعماونوأخذوابلأدهمخارجأنف،م!نظمواقد

فيوقعتاتياليمنحوادثمنالمهاجرينهولاءلموقفتاريخيسردهو

الفكريةبالمراحل"سيمررناكتابةانالمولفويزعم.الاخيرةالسنوان

..العربياالوطنمنالجزءهذافيالدستوريةالقضيةبهامرتانني

."الشعبيةالحركةاليهوصلتالذيالتطورومدى

عنوبعيدا"الفكرية"المراحلمنخالياجاءالكتابانوالواقع

حركة"أيةالىالتلميحاوالبحثمنوبريئا"الدستوريةالقضية"

تدوركانتالتيوالعلنيةالسريةللمناوراتلرداجاءوانما."شعبية

الجيشوقادة((اكلمةالسيوف،)وبعضالاحراراليمنيينزعماءبين

الكتابهذاانعلى--القولواجرؤ0رفعةالاكثرالمناصبفيالطامعين

فيلهمماعلى-الاحراراليمنييناناللبيبفلقارلىءبوضوحيطهر

وضاعفواتعقيدااليمنقصيةفيرادواقد-وتأييداحتراممنقلوبنا

معالجتهافيالمنحرفلسلوكهمنتيجةتطورهاوعرقالةماسيهامن

ورجبيتهاوظلمهاسوئهافي(لمذ!لةالأوضاعهذهمثلمنشعبفتخليص

علي-حاشاكاميرآي-سيفوتأليبالسياسيةبالمناوراتيكونلا

دائماكانتالحتميةوالنتيجة،احرعلىقائدحقدوتابىب!ث،سيف

الشعبتخبيصوانما،المساكينالابرياءحسابءلىعنيفةدمويةضريبة

بالعمليكونؤيهالقاتلةالرجعيةالاوضاع.نحكم*ئاليمنفيالعرببم

انقلأبيةشعاراتوطرحشعبيبعتءلمىالقاثمالامدالطويلالئضالي

لتحقيقها.ويستميتبهاويتمسكويتبذاهاالشسببهايومنجذرية

الارعى،اقطارلا-بل،العريبة1لاقطاريجوبواانلاحرار1لقادةيحقوآلداك

.وهداوأهدافهاحقيقتهاموضحين،العادلةشعبهمؤضيةييدلطدافي

اليمناحراراخو(ننايتعلمهانيجبماوهذا،الجزائرفيحدثما

التقدميينونتركهاتحررهاقادةمنبارادتناالبلاد.نفرغانأما.السعيد

علىونوثر،اللاهوتيا!رجعيونطامهواعوانهللحاكممفتبىحةمزرعة

،-ادريلا..الاشعاعاوالتلبائيبطريق-بعدعنشعبناقضية

دعايتهااجهزةتجندلالانهاالمتحررةالعربيةالحكوماتبلوموننشغل

لووحنى.اليمنقضيةيحللنفهذ(،حكمهوطريقةالحاكملفضح

فان،الانقلأبونجح،عشائريانقلابفياصبعالنانضعاناستطعنا

تتقيرولن،شعبهاعنالبعيديناحرارهانحنمناتسنفيدلنيمئ

لسنظلالبلأدلان،الديموقراطيةلخروتتحولاصتماعيةظاهرة!ة

شعبيين.قادةالىبحاجةنذاك

؟لوإضتنريفالعربيالخفيج

خت!لأ3*

-عدلابنالكبرىالطبقات

للنشربببروتودارصادردارنشر

الى؟لضيقالنشرمجالمنإنطلقتاحين،خركلالدارين؟للهجزى

محضلاكتسابالماديالربحمحضعن1وتنازلتا،الواسعالعالميالمجال

(صحابعليهااقدمجريئةلخطوةانهاي!قالوالحق.المعنويالربح

صحيحةاجزاءكل"العربلسان"العربيللعالماخرجواحينالدارين

الذيالوقتفيالعملفذاانجزواوقد.الستينتجاوزنمتعاقبة

خطوة"الم!وفقةالجريعةالخطوةهدهفيالاخرى؟لنثمردوروجدت

."انتحار

اخرىثار1نشرلتحقق،،وسعمدىفيالخطوةهده،تئطلقواليوم

الاسلاميةوالغلسفةوالتاريح(لسيرةكتبيتناولالذيالعربتراثمن

وصم،1-،اقتناؤهاقارىءكلعلىليسهل،المتلأحقةالاجزاءطريقةعلى

العامة.المكاتبكبرياتنصيبمنكانتانبعد،الخاصةمكتبتهالى

سعد،لابن"الكبرىالطبقات"كتابالمرموقةافىلارهذهطليعةوفي

،الكتابخطوطتعين،عباساحسابئللأستاذتحليليةبمقدمةمقفدا

منبعدهجاءمنعلىوفضله،مميزاتهوتببن،صاحبهحياةمنوتجلو

والسر.التاريح.كتاب

منبالكثيرلهندينالذيالكبيرالمورخهذاانجداالغريبومن

تخطيفيكثراأمعنوالذي،المصيبةوالنطرات،الصحيحةالاخبار

المنرجهونبعدهعليهبخل،وآثارهامللامحهاونقل،لدراستهاالشخصيات

كبفيمبعثرةسطورعنهجاءماوكل.جباتهعنوافيةبترجهة

رواها،التيبالاخبارالكتبهذهغصتالذيالحينفيالتراجم

استصبحمنلكلاضاءتشمعةمنلهافيا.استقاهاالتيوالمعلؤمات

المورحيأبىهذافضلولكن!لنفسهاتضيءانتستطعونم،الطريقبها

منابايعدوبذلك،التاريخاتارمنبعدهجاءاثركلفييطهرانالا

لاالتيالنابرتةاثراجعمنمرجعاكتابهويعد،التاريحفيالاباء

والتمحيص.التثبتيريددارسعنهايستعني

دأسالنبويةالسيرةمنيجعلالمسلمين،لمورخينمنكغرء،وهو

معهيصحجديداوتالورا،جديداعالماانشأالاسلأمانباعتبار،تاريخه

السيرةتاريحكنبواوالذين."خطرةتاريخيةبداية"يجعلهان

الفالذيالواقدياستاذهالاكابتهافيسعرافييسبقولم،كصر

يدلعلىفانه،نسيءعلىالاسمتوافقدلوان.الطيقاتكتاب؟يضا

.ولكئاخبارهعلىأخبارهفيولعتماده،بأستاذهالتلميذتعلقمدى

،بدليلالنقلحدودعندووقوفه،سعدابنتقفيدعلىليدلكانماهذا

طبقاتفياصلأواردةفيمباحتمنطبقاتهفياجدما

انابن"اكريمابنيزعمأنالحقوغيرالحقمنكانولذلك.الواقدي



،وفيهالكعرالشيء"ففيهمنالواقدبم!الواقديتصنيفإتمنكتبهالفسعد

منقالانعلىألندءلمابنحملنعتقدءوالذيالكثير.الشيءنفسهمن

اكمرعئدمتكررتشابهوهو"والترتيبوالسيرةالطريقةتنسابه"قال

"التيالقدشيةروح)ءدلكالىيدفعهم،الاسلأميالتاريخكتبواالذين

،تقلوبذلك.الاسلاماعمالمنعمل.كلالىخلألهامنينظرونكانوا

همهمفيجعلون،يرونفيماالشخصيالمجردوالنقد،الابداعيةالنطرة

عندماوهو،سبيلاتحليلهاالىيجدونلالحوادثوالروايةالسرد

نفسهليحملمصادرهامنويقلل،اسنادهامنءيجزىالروايةتتكرر

المعقد.التطويلعلىيفضلهالدي(لمفيدالايجازءلى

الىفيعود"بالطبقات))الكتابتسميةعالىحملهالذيالسببأما

كلطبقة.النالنىمنطبقاتالى؟لرجال.نقسيمفياثرهااتيالطريقة

كثراشملت"الطبقة"وهذه.جيلعنينعزلجيلوكل،طبقةتلي

طبقات."ذلكومن.خاصةو(لادبيالسياسيتاريخنافيالتراجم

لاقدالادبفيصحماانفات.المورخينوقد.سلاملابن"الشعراء

ومتى.اخارواالطريقةوتلك،راواهكذاولكئهم.السياسةفييصح

الزمانبقيود،ادا،مقيدفهو؟لطريقةهذءلنفسهالمورخانتقى

ابنوصاحبنا.الوقائعوتر،بظ،الحوادثلمنطقينتبهأندونوالمكان

منأكثرعندالمتبعةالطريقةوهي،كتابتهفيالزمانطريقةاتبعسعد

يوماو،عمالهحوادئهلهيورخونانسانعنهـدهمالدولةف!ن.أزخوا

.وبدلك،والروايةبالس!ماعتتابعمؤكرإتضمنفعاماوعاما،نجبوما

التارلح.يكتبونلاولكنهم،التاريحمواديهيئون-اعتقدكما-"راهم

ليجادلوها،لتاريخامريهمهمللدينبهااقدفجريئةنظريةوهرء

"لمالتاديخجوهرفلسف)ءالذينفسهخلذونابنوهذا.ويناقشوها

الرائع.المبتكرتحليلهفيالتاريخوقائعيفلسفانيستطع

الثابتالامينبالنقليكتفيسعدابننرىالنطرةهذهحدودوءلمى.

التجردعلىيدللانهالمورخعندمحمودةعدةالامينلأوالنقل،للحوادث

هوألنقلوهذا.والخوفوالطمع،والرهبةالرغبةمنيحررهالذي

ولكئالموضوعية."بالموضوغية"تسميتهالىالعلميةالمحافلتسعىما

المورحشخصيةفهناك.بهوالاحتماء،النقلبمجردتكتفيلاالحقة

وتلاحقها.تساوقهاوتعلل،بينهاماونربظ،الحوادثعالىتطلا!نتي

كانونزاهةبتجردمنقولهعلىشخصيته؟لمورحانيفرضاستطاعفاذا

وفي،سعدابنطبقاتفي-الشخصيه-ولكن.؟لحقيقيالمؤرحثال

نفسهاالمتشابكةالحوادثولعل.مفقودةشبهاومفقودةكانتغرها

وفقيوردهبماويكتفي،شحصيمته"نيتجردانالمورحعلىتفرضكانت

0المستطاعقدرءاىالحقيقة

نايعتبركأن،الرجالىتأريحالىاميل-رايناكما-الطبقات3نتابو

كتبمنكتبرفيشائعةقديمةنظريةوتلك،يكتبهرجالهاالامةتاريخ

وكلل!رماقاعدةفهو.مقدسةرسالةالملثكانحين،وال!تراجمالشر

الرجلوليس،ركابهفيفالأمة.عنهيصدبىانماالعلوفييسهبشيء

عميقتحليلالىيصلانالمحللالمورحيستطيعذلكومع.ركابهافي

السببرةهذهتصدقوقد0رجالهاسيرةدراسةطريقعنالامةلسيرة

التزلفءنبعيدا،موضوعيا،متجرداالسيرةناقلكاناذامانوعا

طبقا.نه.فيسعدابنشأن،والاستجداء

فياطنابهالطبقاتصاحبعلىينأخذهالؤالوحيدالعيبولعل

ضنعمرهرجالتناولاذ(حتى،نجرهعنالسابقينالرجالسببرنقل

.لفيرهعليهمالحكميتركانيريركأنه.بالتوض!بحوبخل،بالتصر.بح

فكيف،الحقيقةالحجارةيستنطقالحقوالمورح.عيانشاهدلانه

فكيف،للحقيقةالحجارةيستنطقالحقوالمورح.ءيانشاهدالان

ومن؟ومسمعمنهمرأىعلىبينيديهوهمالاحياءاستنطاقعنيعض

فيالرجللعلمدقيقاواسعامطهرارايناهالكتمابفيالنقلخاصةاجل

قيمةذاتروافدتعدقدالاشياعهذهوكل.والادبوالفقه(لحديت

يجعللاهذاانعلى.ته1دالتاريخليستولكنها،التاريخكتابةفي

الحينبينتتخايلالتيالاجتماعيةالانعكاساتبعضمنخلواالكتاب

لحياةصادقةصوراالانعكاساتهدهفتأتي،صفحاتهبعضفيوالحين

.العصورتلكفيالامة

الطبقاتصاحبقلمبهيتصفماعلىغنيلث(هدفهيالاداءطريقةاما

كالواحكبهماوبعض.كثر(الضمائريهز،حيونعيبر،غزيرادبمن

7الطبقاتكتابكانوفيلك.؟لخالدةالادبيةالهطعمن.اعتبارهيمكنفنية

حاجتهفيهيجدكليهمالان،السواءعلىو(لاديبلالمورخالكزمالضيف

الففكأ.ومتعته

الحاضر،القرنمطالعمنذالحديثةمكاتنهيحتلالطبقاتكتاببرهـاوقد

3091ستةيطبعونهوبد،وا،إنالاا"نقينهـتشرعدةعليه(قبلحين

بقيتالطبعةهدهولهن.قيمخطوطنسخءنل!م،وفرماءنىمعتمدين

وقد.الكبرىالمكاتبالاتملكهالا،الحاصىةلأهلمحدودة،عزيزة

يستفيد،ذ(ئعةطبعةفيجديد"ننمترهيروتودارصادردارارالت

اجزاءفتعاقبة،طبعهعلىفأقبلت،غب1رءلويقتنيها،قارىءكلمنها

،علميقهصحيحةءالطبعةجاءتالغايةهذهرونوبالرغم.ا!:اوهايسهل

الجهودلهذهجزيلأوشكرا،النتتربهذافاهلا.الاستغلإلروحعنبعيدة

.الجد!دوتوكلب،ءالقديماحيافي

الهنلأ"ويخليلحلب

-نسس

يةئرلجزال.القضيةعل!ءاصوا

كبهأبرهيمألاستاذتاليف

ص002بغداد-الزابطةمطبعةلمء

تتالفسمفونية،عليهوالدخلاءظلاميانهفدالعربيالانساتمعركة.في

فيبلىلكمساهمة،النألقيكونمااروعالبظلةالعربيةالجزائرنخلل

القيمةعظيمةوانجلزاتبمكاسبالعربيحلكفلولالانسانيحالكفلاتراء

والمعطى.والدلالة

هى،الجبارةالسمفونيةهذدتعللجالياللأخباتفيشكمنومل

الملحمةهذهمكاسبمناخرمكسب،والنقاشالتمحيهصعميقذب

انسمانيةوبروحموضوعيعلميرخجردكب!3انسيما،البظوليةالعربية

...جدلية

انصارعندفاعاباري!فير1الا!رافرزمفكروتظاهراتوبعد

سهارترتظاهرانبعد،العهالأقةجزأ،رنل!يالعربوالنورلحريةل

والانسانيالعربيبالفكرالمثحميننصنعرحنلزوجب،وتهـهملوماسينيوت

حمصدودي،الديمومةهـحوىءلمىول!نالجبارةتظاهرتفانقيمات

والصراعيةالخيائيةوعروقالصلمميةإرونةامنوبالافلدة،الانسانيةالاخوة

..التاريخكاتمسذؤ:!كما"؟،رذو11زرمحتهاا!حميالعربية



..كبهابرهيما،تاذكابنواجه،الباسلةالاشط،دلأقةوبهذه،وهكذا

وسمفنةطيوالتعلوالافادةونةالمعلبنيةاوالانانالعربيبهمةنواجهه

للعلمنوررحمهافيلألقمنذبالعالميةجبلسالتيووثباتنلاطلاقاتنا

بةوالفكر

كلفيعنهاوللناضلينالحريةالى"سفرهفيهديكبهالستاذنليبدأ

مفكرمنمتوقعءلهدلواروعاطيبوالحمق،وهذا.."ومكانزمان

..عمرهيعيشعربي

عربياالانسلنالفكرعطلءمننيرةاقتبللساتلنافيقدموينثني

ناللا،للاقتبلسححعب!فيص!ىالاتاذيستطيعلاوهكذا..وعاليا

للانسانمعركةانباعتبارالحريةنحرةفيللجبارالفكريحالكفلينغم

..ابداتتجزأولنتجزألاوالفكروالحرية

فمن:وهكذا

بلاءسبو!كانمنمهروءةكخرقةللشعوباقدامستدوس

خضوععدمهوحرةحكومةكلا!اسان"الىالكبيرللجواهري

اختلرهالذيالقانونعداقانونلا؟يولا،قانوناآخرشعبلايشعبلي

منالتهاموالاستقلال،ليلاده!يلةالكامبالسيادةتتمتعوان،لنفسسههو

."عليهمفروضةثهـيةسلطةاية

جميعتجاهوإلعدالةبالثقةتمسك":للىالحرالفرنسيالفكرلمارا

ازالة!ناهمهناكفليس..الرميعمعوالانسجلمالسلمنم،الامم

وليسالاخرىتجاهألعاطفيةوالميولبذاتهااممتجاهالمكينالدائمالنفور

،(الجميعمعالسويةقةالصدلبمشلعرذلككلاستبدالمناهم

كلتفوزلنبعدالاالانسانيةتتكونلن"الىواشنطنالاب!كيللرئيسى.

لسيادتهل"الحرةالممارلةفيالتامبحقهلالشحعوب

الحهقيقة"تدركالشعبعبر"انظرالى،ايطلليافيالحريةبطللمازيني

لا..هوجوف!!ورالعظيمالفرنسيللممفكر

اقتباسل؟الانسانةالوضوءيةالمزاوجةهذهمناروعنمةفهل

..تتجزألاا،نسلنمعركةان!نعم

وهو-فصولسبعةالكتاب-الإولالفصلاملمناتتصبهذابعد

الفحسلهذاانواشهد!"-الجزائريةالثورةدلالاتنناوأكيةلمة3"في

النقديهلأمعيأسمع:للسفرفانحةكان

بمنالحاضرةظروفنافيعاجزينالعراقيينالثقفيننحنكناواذا"

منهايستفيدملتهبةماديةخدماتالىللملتهبةالوطنيةمشاعرنلتحويل

المتآمرألعاليالاستعملرقوىكليقاومونللذينالمغاويرالابطللاولئك

بأضعفنقومانمناقلفلا،والغربللتسقفيالعربيوطنناءلى

الحتدمةالكبرىالجزائريةالثورةطبيعةعلىالنورمنشيءالقاء،الايملن

التصلرعةالقوىوبيانوالاقتصادية.الاجتماعيةجذورهلعنوالكشف،ل،ن

معركةفيالكبرىودروسهلمعانيهلونث،للمحيطة.بهاالعوالمفي

الدمارقوىضدلمالعل!يالوطنيةالقوىتخوضهلالىتيالعالميةللتحرر

7ص،(والظلام

نتحققاننستطيعكيما،قيةالنلالكتابفحولمحكالعهدهذاوليكن

وفقالبطوليةالعركةفياسهمقدانهومناهدافهحقققدالكتابانمن

..لنفسهاختطهاالتيالخطة

لثورةللاسا.سيةوالمعلنيئقالحقل"لنايقدمكبهالىتانيةولنستمع

منيختلفلاالجزائريةالمثكلةجوهران)21-8ص"الجزائر

ضدالوطنيالتحررمشاكلمنمشكلةايةعنوللنوعيةالاساسحيب

مشكلةانهل..الحديثالاستعمارلنظاماليومالتممالكولونياكيمالنظل

جوانبهافصلبالمرةيمكنلا،الوجوهمتفاعلةالاجزاءمترابطةأحيةكولونيل

الحلالوحيد.ان-0.2السياسيةطبيعتهاعنالابمتماهـهيةالاقتصلدية

تت!حديموقراطيةجزاتريةدولةوانثاء،الكولونياليالنظامالغاءهو

ضرةالحلآلجزائريةالثورةان-0.3الكاملةدةوالسيلالتاملي،لاستظللأل

القوىمجموعتحلرببل،فق!الفرنسيالاستعملرتحارتلا

لحرلييبعصبهلوتمدهلفرنسميلالا!ستعمارتندالتيآلعالميةالاستعمأرية

الجزائريةاقورةخصائص!اكبرومن-،..الفء،كوسلاحهالقذرودمه

،الشتركللعدوفدكلهالعربيللمغربنضالوحدةادراكها،ايضل

تونسىفيوالساومةلحةالصلدعاةار.كبهاالتيالجريمةوبثاعة

الافبةمع"الاتفاقياتبعقدهموللاسبلنيالفرنسيالالستعمارمعومراكتر

انها-05.اعلاهاليهالمنار(الزيفالاستفلالصف)في.ووقوعهم

الأستعمارظروفمعيتلاءمالذيللجديدالنوعمنوطنيةتورة

كلتضممشاملةعامةثورةلنها،للعخرينالقرنمنتص!ويالعالمي

وتقودها،الامةفرادلجميعمعومطلمطللبعنوتعبرالشعبكلبقات

واكأ!ا-6..للبلادفيالوطنيةالاحزابكلتمثلتحرريةوطنيةجبهة

نايجباقكيالحقائقاكبرمنانللىالاشلرةمنبدلا،آخراوليى

واستوعبهاوعلهاكماالاستيعلبتماموينستوعبهلءالعربيالقارىيعيها

انصاراتعدملمالجزائريةالقضيةانهي،للعالمفيالاحرارجميع

الىبللاضافةهذل.نفسهافرنساوعلملءوساسةمفكريمىاحر)را

."ا،لدعدوهاالاستحماركديالسلحقةالفرنسلمئعبليةلكثرموقف

بعمقالمحينالعلميةالوضوغيةيعدملمكبهاستلذنلانكيفأرايت

.لجزائر؟.فيلالانسانةثورتنلومعطياتوحقائقدلالاتبسائررائعشمولي

لناكبهقدمهلللتيالكتبرأينللنبعد،عججاذلكفياناءتقدولا

الاقتصلديالنظامتطورفيسريعةنظرة"منهلواخصلالفالسنينفي

للاقتصاديالفكرازمة"و،(للتاريخالعلمميللتفسيرديمقدمةمع

-معرتالبرجوازيةالفلسفةازمة"و"-دنشىالاستلذعنمعرب-

لفكرناالوسوغيةالموضوعيةلشلالهدلرةقافهلةانها.."شلوكلءن

.روادهاحدعبرالحدتالعربى

لتبتس4الذيمرزنةللجزائريالمجاهدتصريحقبىلانالحسن.ومن

فيالفرنسيالفتحعنها.نمخضالتيالرئيسيةالمشكلةان":كبه

الجزائريالاقتصادعلىالمنظمالقضلء-فيمباشرةانعكستالجزائر

الاقتصلديالاستعملران.محلهتدريجياالأستعماريللاقتصادواقامة

لاستعبادهحتميةنتيجةالاهوماالجزالريالشعبتحتهيئنالذي

."الكولونيايى

)الذيالفرنسيالشعبلحزبالادأريةاللجنةنببيلنواجههلكيوذلك

الاعترافان":ايضااستاذناواثبته(56-5-17فيلوموندنثرته

الاستعماريالعلاقلتوالغاءالجزائرفيلقوميلبالواقعالفوري

السثيلانهماالجزائريالشعبعلىبخالقوةالفروضة-للكولونيالية-

ا-،كثريةمصالحمعيتفقللمشكلةحميقيحلالىالوديانالوحيدان-

يعودانيمكن،السلامان.امعلوالفرنسيينالجزائريينمنالساحقة

بحريةمصيرهمتقريرحقوحدهمللجزائريينيتركلمماالبلادلتلكابدا

0،1عدمهاوالفرنسيللاتحادالانض!مملمفيحقهميذلكقبمل



وكيف...المربيمالجزائرعنالصرأخوالفرنسدنالحرانطيفأتأملت

كملدهنيالتم،مشلنكؤ،الجزائرظذراظوغيف..واحدنالحرثنةمعرغةان

بينوثيننلنرمصادقنلنبلتصادا،يهأتىلاهليهلالقضاءوان.:.استعماري

ثعبنلالبثناهادنالدنلنلاضاؤ"..والجزائرثلالفرنسدقالتفعبينيمماهير

..غافةللفالعلوالسهعودهالنفنلرالعربهم

ليلن:النقاهـالتل،يؤالجيمائرللقضتهثقالعامالاطار"الغنةقالفسهزنهتناثهل

العدراظ،الظزائرةفالشعبحقيقثن،رالمثناظالزماظتتقالظزائرلأ

الحرقةالصيلفيقلالجزائرةفلالىشعبصئث،الاحهاريثنالسيادق،الفرنستم

هنا،ثفبههاذالالىرراسثفاظقيهيماءلاالغتنثهالحنهه.."ثهالسيادف

.الاولالفصلعبردرالت"كانتمثلماطيبةعملاتةجاءت

بقام"أليمزائرلزمثفظثفرر"لثالثلالفسهلقنناقثتهاظلناوليمى

ما..الفرنسيثف(انترناسيمنوكايى")منملثفعيومهتنبن،فاتهجيهتهولان

دعنهنيقا،كلهالكتايقسهنتثفمؤحقائننثهاهياتيقكيزاكلهالفصينرام

تقيهأمننمعدئمظنظالثننزالكثيرالاقهبلئقالته،فعلنااظ،سنفطيه

.يفداوبنويلا..قننهيلاالنقدنق

..ثهافيننتمليؤاتقدمقد-كبهاعهاأننارهو-المننباظوالههم

المننينهلةجهنيهتفةنقيفارظيهالالهالأفدنتاأثمعاسمزتعليقلت

كولونياليثق.ممتثفلةبصثههههنالتهزاليهية

مجموهنقمليناتتفنف"اليقزائريكالوورنجمنول\)الرابعالفصيغوبلانلالة

العربىالوهيهونقصداللثنزواليمر..-عقعهوبقهدنقنيببغلؤدهاحهثن

الحانمنوالخالدمعالاصيهتحسدحالغنهالتنونبىالعوبيالبرهتن،ا-قهحا

الجزائريةالوثقنيذالتصررجببهةتصهيحلههمبرالتنافرنا،نسانيؤالاعنوف

وعق!هم.فرنمافيالتنزائرثليزالعقلمبؤوققليللسلاقوالقيادن

نمجبفيضروريةمعلونئن!ميهلبدلامحليثنتنفههنتالثفلالفعهيااما

نفبينفىقؤنرفكوصملنوالغائهالينزائرننالفرنسي0السالميالأثعلر

الكمنكشجالحينوعؤلمصنلئمئفتلفلنثهايهيجالفصلقيتنمايهئه.همرالحلالانساظ

ا،لستمملريه،(.--الىيرقيظلسياسؤ"لعركأ!كبهالاسهاقمظمحانثلؤفى

عرض"نماقجفئالغفامسالفصيهمظحساهماالساهيمالفحنيهري!يثز

ييهضمسىالأغلالفصثوكائواظ."الفرنسيةالاستممايهيةالأههنيةمظ

المقليلنبتقضيغنتصالفصلقفهثقا،القرنسيينالههمحىثهولينلياقن

وروبسبيير.ماىامولننفي-قععهصضلا-زالتهالنيئألرثنحيةالفيهنسية

فهـهيينمصمفاوصقينعنالبصسقاظ".لبيدولا.خثهاننميقنسهحوهنا

اعظممنخطأسيكونو.مراخمىتونىفيئحصل!غرارعلى،الجزائر

تسننههملةنين1الدحاءولسفا؟ىالقسلثنمظاغاوكماتاانبغنبمالاثهثناء

لويغلغمهمقانفلنقرنه"كبرىجعهيمثن،يه*وظالاظالميهفاأاغياناثه

اثلرةهونظريفيالصا؟بالوحيدالقرارإن":الجبتالجنرال

.((يؤالتيهلصدىفيواوالاسنهراثه،السمائلفنجكيفالحيهنق

صنهاحلمالعلفييرظ،2الئفاهتناءاليفاواتحولاثننسمجوبينل

احيغفأحندن-تقهرلاالتيألصللاد3لممتأحى".:ربيهاظاكإسفرنسىاالثاهر

غيبدهمالتقفنواولئك-الغخسبتق!بقظتحغيمااولئكاحي-لباكمليل

الغأنوللاحوات-واقفوخ!هميعمظالتنين2ندكحياوانظقد-الحيهيه

الوايىدكل-لعنلقبلياحضازديواترلقى-بالترابأههماؤويملأ

ايهل-ومرا!ىتونىمواليدياايه--اض!الاتفىالبرافيغين-الج!ر

مل-يمةلجرللسياهـتحت-رقالمهصودررلوايهاا-نلموالمظلصغارا

(،المستقبلىلنفمزادل

وتصلرأظرمقالاتنداءات،العملاقنقغالصراريخالسماءفيقتننيروبالمنثز

المالميؤ،اليقرلونياليمغدالأنساظجالنهفلفيفاينوتنل،فرنااحوار

وبررريهرمارروحارتنبرناظمننالاتالسابهالىالفصدلمبرفنستمج

والىالفرنسيينالمسثرقينبياناتوالىوباراوسبيزاروبنيفينهيقحتيتم

افرننيأدىالمفضدالمثننفيننثسائهللجننفيمعبينقراهـاثنتماع

الفرنسييف.الملاجميهالمنظمنتقراروالىالصهالينف

اجميمنالثارثنفئنالمتظلهوسارتر،حارنرالىاستمجوفيما

شقيايغونانالايستنهيجلاالانسلظاظ":يننرروهو،الثفزائوحرينن

عستممرينهتلليمانصحيحاليىانهذلين..الفرنسيننالحرانفظةقفى

ذلكادرغنلفاذا،رحسبمستعمروظهنلثن:اشراراثهوثنيفرصللحين

هذاشءكلىوقتلسينلسياأنقائنمرااظللظزانريينأحوملماثناوايمغنا

رتحريرتئمهمأنونهيف.والسياحئئالائنتماميئالاقتصادميالنننلم

)نثرته..،،بةالاحتعمارانريارمنالاينهرظاائيمكئلابالنناتفرنا

(5691حزيرائميقد،الغراءالاداننمجلين

فيهكهالمجتمعيننحن)\الفرنسىالدفلابئاليمعتئالاظتملعلقرارالى

نيقأبكما،فرراالجزائرالىالسلامواعادفالنه.وقفلثهلبالقلمة

ن!الاحتصمارتحتالرازئمالشعرنهلجميظالتامينوالأستيفلانثنالحرية

مجالتامتفنعتنانعلنانتا!نفسهالفرنسيالقحمبفييهلبماالفرنسى

(،الانالمحرومةالوثفندزالجزائرننةالثونهف

الفينسميالامصارصدى..الصدممالىا!ستمظازاثنلاانياريم

سعتمبته،شعبكمقتحريرفيالريهبستردموالامصار،الانسانحهقوثغ-

شمللأاالببقشلا":بوادمفلعلنمبوالتنفلنهالسيمنوالامصار

.-وحشيننفينسفتالىالمدنلا-،الصنهويةالقواهدولا-،ننقياانر

أقتللن-افريقياشملنمياهيقاكين-!قفتربلاءالتئمسيدمالدماولا

ت،رالحلالاندفامنفينق

لنجزائرنليىلمىالعلالاستعماريزرعهالذننالوتغل:بثقادمفصنهلى

...مروبتننيقتلرلنانساننايقتنمولن"للحاراندفامنل"يقتظن

لنغدفضنمراليومفاتهان-يموتالنوانهأننلمايهملفالظمبلا

.؟الحقالعربياليغعريمودفكمل"يفونا

"شريطا"قدمتقدانهاارجوبمجموعهال!خابفىسيعةلمحةهلىه

كحانالكتاباناقودنانليبقي..به3الالشازسنرمثنلحب،يم

اغانيبمضوالىوأنغيماشميمتصليعفاتوالى،خاتمننللىيحهتلج

زانهلابفالكتلذلنظرعع..العربيينصزائرنافيهدينالمجلشعرائنل

..الجزائرقضيينفيألفمورهوعبى؟نابغأروينينهمبولسيتقى

وليى!الانسلنالنررمنحزمةالقىالثفياباناقوثفانهليوببج

تثثيتلبهيقلمانيمكقمابمعدنمقامغكلكوانه..أ،النورمنتينل"

اتمنى.الاليبنفالفكوأؤاحلحتنلمنسلاح،اكأهـا،وانه..العربيلىلاأماظ

..والا.برابالنوافذفلنغتح..اجلى..هرببهولنقهربىغمنيقتنيهأن

وافي.ةالوهاجةالعلمية،،الاضوا،"هللةللحهييبالحبيب!نلقيولنتلنم

وعروبتنا!انسانينلقخايااحدىهـلى

اللىينكمالجليلبغداد


